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الأسباب العلمية لعالمية تقويم أم القرى
زكي بن عبد الرحمن بن عبد الله المصطفى

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، معهد بحوث الفلك والجيوفيزياء ، ص.ب. 6086،
 الرياض 11442، المملكة العربية السعودية
( قدم للنشر في 16/4/1424هـ ؛ وقبل للنشر في 18/8/1424هـ )
ملخص البحث.أدى اهتمام العالم الإسلامي منذ فجر الإسلام بالعلم إلى تطّور التقويم الإسلامي (التقويم الهجري القمري) ولقد مر تطّور التقاويم بعدة مراحل، فمنذ عصر النهضة البابلية إلى عصرنا الحاضر وضع المهتمين في حساب بدايات الأشهر القمرية معايير مختلفة تنوعت وتطّورت على مر العصور، وكل معيار قد يختلف أو قد يكمل  المعيار السابق.

في هذا البحث نسلط الضوء على الأسباب العلمية التي تدعونا إلى المناداة باستخدام تقويم أم القرى - التقويم الرسمي في المملكة العربية السعودية - وتطبيقه من الناحية المدنية في جميع أنحاء العالم وبالتالي يكون هنالك تقويم هجري عالمي يماثل التقويم الميلادي.

مقدمة

تم طرح تقويم من إعداد الجمعية الفلكية الأردنية [1] في المؤتمر الفلكي الإسلامي الثاني المنعقد في المملكة الأردنية الهاشمية في الفترة من 29-31 أكتوبر 2001م وتقديمه على أن يكون تقويما عالميا. يعتمد التقويم الأردني في إعداده أن يكون القمر على ارتفاع سبع درجات قوسية فوق الأفق لحظة مغيب الشمس أي أنه يعتمد في حسابه على إمكانية الرؤية وليس تحري الرؤية كما هو متّبع في تقويم أم القرى، كما أن التقويم الأردني في بعض الشهور لا يلتزم بالقاعدة التي اعتمد عليها وهي قاعدة السبع درجات، حيث نجد أن شهر رمضان 1422هـ قد خرج يوم السبت 15 ديسمبر 2001م (موعد الاقتران يوم الأحد 14 ديسمبر 2001م الساعة 23:48)  أي بعد مضي 29 يوم من رمضان حسب التقويم الأردني على الرغم أن يوم السبت 15 ديسمبر 2001م يكون ارتفاع القمر فيه في مكة المكرمة 6 درجات و 10 دقائق و 59 ثانية قوسية أي أن شهر شوال قد بدأ قبل تحقق الشرط الذي اعتمد عليه في إعداد التقويم الأردني، كما أن هناك نقطة مهمة أخرى      وهي عدم تحديد مرجعية ثابتة كما هو الحال في تقويم أم القرى الذي حدد مرجعيته مركز الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.

وقد ذُكر في بحث سابق [2] المراحل التاريخية التي مر بها تقويم أم القرى حيث تم الإشارة أنها مراحل طبيعية، فمن المعلوم أن الحاسبين والعارفين بعلم الفلك يحاولون منذ أمد بعيد إيجاد طريقة توحد التاريخ الهجري القمري في جميع أقطار العالم بدون مخالفة النصوص الشرعية التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أو ما اجتمع عليه أئمة المسلمين.

كما أن سبب الاختلاف الحاصل هو نتيجة وجود عدة طرق مختلفة لحساب بدايات الأشهر الهجرية من حساب لإمكانية الرؤية إلى حساب تحري الرؤية والبعض يستخدم الاقتران كدليل لبداية الشهر الهجري. وبعض الدول مثل تركيا تستخدم شروط خاصة لتحديد بداية الشهور الهجرية، وهذه الشروط تم الاتفاق عليها في مؤتمر إسلامي عقد بتركيا عام 1978م والشروط هي (1) أن لا يقل ارتفاع الهلال عن الأفق بخمس درجات، (2) أن لا يقل بعد الهلال الزاوي عن الشمس بسبع درجات.

نسبة الأخطاء

قبل الخوض في موضوع الخطأ في التقاويم يجدر بنا أن نعرّف ما هو الخطأ، فهل الخطأ هو بداية الشهر القمري في يوم لا يتوافق مع الحساب؟
 الإجابة على هذا السؤال هو نعم ولا، في آن واحد، فإذا بدأ الشهر قبل الموعد المحدد من قِبَل الحاسبين فهو بدون شك يعتبر بداية خاطئة، أما إذا بدأ  في نفس اليوم المحدد من قِبَل الحاسبين فهو بلا شك بداية صحيحة، وهناك حالة يعتقد الكثير أنها إذا حدثت فهي بداية خاطئة للشهر ألا وهي أن يتأخر إعلان الشهر يوم واحد عن اليوم الذي حُدِدَ عن طريق الحساب في هذه الحالة تكون بداية الشهر صحيحة وهي ما تسمى شرعا إتمام العدّة في حال عدم التمكن من رؤية الهلال في اليوم التاسع والعشرين على الرغم من تواجده بعد مغيب الشمس بعد الاقتران. 

ذكر الباحث كردي [3] أن خلال الفترة 1400هـ إلى الفترة 1422هـ كانت نسبة الخطأ في تقويم أم القرى تصل إلى 14% وذلك على شرط أن دخول الشهر القمري الجديد يعتمد على تواجد الهلال بعد مغيب الشمس وأن الاقتران يحدث قبل مغيب الشمس وهذه النسبة تعتبر جيدة إذا ما نظرنا إلى المراحل التاريخية التي مر بها إعداد تقويم أم القرى حيث ذكر كردي ما نصه  "فمن بين 14 حالة يكون القمر فوق الأفق هناك فقط حالتين فقط لا تتفق فيه الرؤية مع الحساب أي بنسبة 86%، وعندما يكون الهلال فوق الأفق فمن بين 46 حالة، 27 حالة يتفق الرؤية مع الحساب  في مقابل 18 حالة لا تتفق  فيها الرؤية أي بنسبة 59%، وهذا مرده على العامل النفسي" . قام خانجي و بيلاني [4] بدراسة إحصائية لرصد الهلال في سوريا خلال الفترة بين 1950م إلى 2000م وأوجدا نسبة خطأ عالية جدا حيث كانت في رصد هلال شهر محرم 75% ورصد هلال شهر رمضان 92% و رصد هلال شهر شوال 88% و أخيرا رصد هلال شهر ذو الحجة 76%، هذه النسبة العالية تعود للشروط (للمعايير) التي اعتمدها خانجي و بيلاني في حساب دخول الشهر القمري مثل شدة ضياء القمر وبُعد القمر الزاوي عن الشمس و فترة مكث الهلال وهي الشروط التي يدعو إليها عدد من المهتمين [1 و 5 - 8] ، هذه الشروط أذهبت الشرط الشرعي وهو ترائي الهلال خصوصا لأشهر العبادات مثل الصيام والحج…الخ، وهذه ستغير من شرط دخول الشهر القمري من ترائي إلى إمكانية الرؤية والتي تخالف ما نصت عليه الشريعة [9] ، وفي حالة اعتماد خانجي و بيلاني [4] على شرط تولد الهلال (الاقتران) قبل مغيب الشمس وأن يكون القمر فوق الشمس عند مغيبها فإن نسبة الخطاء تقل إلى 43% و 59% و 61% و 43% لأهلة الأشهر التالية على التوالي محرم ، رمضان و شوال ، ذو الحجة وهي نسب قريبة إلى النسب التي أوجدت في الأردن حيث كانت 60% و 68% لهلال شهري رمضان و شوال [10].
لقد اختلف الحاسبون الذين يتبعون الحساب ويعدون على أساس إمكانية الرؤية وسبب الاختلاف هو اعتماد البعض على تحديد وقت المكث للهلال و/أو الارتفاع عن الأفق و/أو البعد الزاوي للهلال عن الشمس و/أو عمر الهلال الوليد ولكن جميعهم متفقون على أنه لا إمكانية لرؤية الهلال عندما يكون تحت الأفق [11] ، وفي الوقت الذي ينادي فيه بعض الحاسبين المعاصرين أمثال عودة [1] وشيخ [7] إلى تحديد ارتفاع الهلال بسبع درجات قوسية لتحديد إمكانية رؤية الهلال نجد أن الباحث جراد [12] يدعو إلى تحديد إمكانية الرؤية بثلاث درجات، وينادي معدو تقويم أم القرى بعدم إدراج إمكانية الرؤية في الحسابات الفلكية والاكتفاء بالشروط التي تحقق النص الشرعي التي أقرها مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية (قرار رقم 143 وتاريخ 22/8/1418هـ) المبني على قرار مجلس الشورى السعودي (قرار رقم 11/5/18 وتاريخ 3/2/1418هـ) وهو ما نصه "يعتمد معدو تقويم أم القرى في حساب أوائل الشهور القمرية على غروب الشمس قبل القمر حسب توقيت مكة المكرمة، وتتخذ إحداثيات المسجد الحرام أساساً لذلك" بالإضافة إلى شرط أُدرج من ِقبَل لجنة الإشراف على تقويم أم القرى وهو حدوث الاقتران قبل مغيب الشمس على الكعبة المشرفة [2].
نسب الخطأ في مراحل إعداد تقويم أم القرى

تم حساب نسبة الخطأ في كل مرحلة من مراحل تطور تقويم أم القرى وذلك بالرجوع إلى البحث الذي أعدّه كردي [3].
تكمن المشكلة في حساب نسبة الخطأ في كل مرحلة في عدم وجود أرشيف متوافر مما جعل هذا الجزء يقتصر على الفترة التي نوقشت من قبل كردي [3] وهي الفترة من 1400هـ إلى 1421هـ. أما ماقبل عام 1400هـ نعتقد أن  نسبة الخطأ ستكون عالية وقد تصل إلى النسب المذكورة من قبل خانجي و بيلاني [4] و عودة [10]، حيث كان إعداد التقويم لا يحقق في ذلك الوقت النص الشرعي.

ففي المرحلة الأولى من إعداد تقويم أم القرى (1370هـ- 1392هـ ) اعتمد في إعداد التقويم في هذه المرحلة أن يكون ارتفاع القمر لحظة غروب الشمس حوالي تسع درجات قوسية، ولم يتم حساب نسبة الخطأ في هذه الفترة لعدم وجود البيانات الكافية. أما في المرحلة الثانية (1393هـ-1419هـ)، اعتمد في إعداد التقويم خلال هذه المرحلة على أن يولد الهلال فلكياً (الاقتران) قبل منتصف الليل في غرينتش-المملكة المتحدة. وبسبب ذلك تم حساب الخطأ للفترة 1400هـ-1419هـ فقط، حيث لم يتم حساب الخطأ للفترة ما قبل 1400هـ لعدم توافر البيانات اللازمة لدخول شهري رمضان و ذو الحجة بينما اقتصر الحساب لدخول شهر شوال على الفترة 1404هـ-1419هـ، وكانت نسبة الخطأ كما أوجدها كردي [3] هي 65% و 56% و 10% لأشهر رمضان ، شوال وذو الحجة على التوالي.

من الملاحظ أن نسبة الخطأ تقل وهذا ما أشار إليه كردي [3] بأنه قد يكون عامل نفسيا ليس إلا خصوصا إذا علمنا أن الطريقة المتبعة في دخول الشهر هو الاقتران قبل منتصف الليل في غرينتش مما يوحي للمترائي بوجود هلال على الرغم من عدم ولادته أو تواجده في الأفق.

في المرحلة الثالثة (1420هـ-1422هـ) ، اعتمد في هذه المرحلة في إعداد التقويم أن يغرب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة بغض النظر عن ولادة الهلال فلكيا وتم استخدام إحداثيات الكعبة المشرفة في إعداد التقويم لأول مرة في تاريخ إعداد التقاويم الهجرية. هذه المرحلة قصيرة نوعا ما لذا من الصعب إيجاد نسبة الخطأ بدقة لقلة أشهر الرصد، فلقد توافق الحساب مع الرصد في هلال شهري رمضان وذو الحجة، بينما كان هناك سنة واحدة توافق الرصد مع الحساب لهلال شهر شوال مقابل حالتان لم يكون هناك توافق [3]، وعلى الرغم أن إعداد تقويم أم القرى في هذه المرحلة اقتصر على مغيب القمر بعد الشمس إلى أن الخطأ في بدايات الأشهر القمرية بدأ يقل بشكل ملحوظ، مما يدل على صحة التوجه الذي اتخذه القائمون على إعداد تقويم أم القرى.  

في المرحلة الرابعة (1423هـ) بالإضافة إلى غروب القمر بعد الشمس يجب إعتماد حدوث الاقتران قبل غروب الشمس على سبيل المثال دخول شهر شعبان 1422هـ (29 رجب 1422هـ)، وذلك لأنه قبل الاقتران، أنظر الجدول (1). كما إنه لا يعتمد على ولادة الهلال (الاقتران)  فقط على سبيل المثال دخول شهر ذو القعدة (29 شوال 1422هـ)، لذا دعت الحاجة إلى إدخال عنصر آخر في إعداد التقويم وهو أن يحدث الاقتران (ولادة الهلال فلكيا) قبل غروب الشمس، وبالتالي يحقق تقويم أم القرى متطلب الجانب الشرعي بحيث يكون غروب القمر بعد غروب الشمس وأن يكون الاقتران قبل مغيب الشمس على الكعبة المشرفة، وبتالي فإننا نتوقع بمشيئة الله أن لا يكون هناك أخطاء في دخول الأشهر القمرية للأعوام 1423هـ وما بعدها. 
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جدول (1): مثال على إختلاف غروب الشمس والقمر مع الإقتران، جميع الحسابات أخذت لمكة المكرمة.
الخاتمة:

أوردنا في هذا البحث الأسباب العلمية مقرونة بالمبررات الشرعية التي تجعل من تقويم أم القرى تقويما عالميا يمكن استخدامه في جميع أنحاء العالم مثله مثل التقويم الميلادي، لا سيما أنه اعتمد على تحقق جميع الشروط التي تحقق الجانب الشرعي في الشريعة الإسلامية.
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Abstract. The first visibility of the moon is important. Some nations have used the lunar phase cycle as the basis for their claendars. Different societies have different methods (models), so they do not all have the same starting criterion and the first day of the lunar month may differ. This paper focusses, on the scientific reasons for the university of Um AlQura Calendar


